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لقــد وقــع كثيــر مــن الباحثيــن فــي خطــأ فــادح حيــن اعتقــدوا أن للشــيعة الاثنــي عشــرية 
علاقــة وطيــدة بالصوفيــة، أو أن التصــوف جــزء مــن التشــيع.

الحقيقــة التاريخيــة تكشــف أن الشــيعة 
ــوف  ــوا التص ــم رفض ــب مراحله ــي أغل ف
ـًا، لمــا فيــه – مــن وجهــة  رفضًًــا قاطع�
ــة،  ــج الأئم ــن منه ــراف ع ــم - انح نظره
نــص  بهــا  يــرد  لــم  بطقــوس  وتعب�ـّد 
ــن  ــط بي ــي الرب ــأ ف ــذا الخط ــرعي، وه ش
خلــط  إلــى  أدى  والصوفيــة  الشــيعة 
اخــتلاق  للبعــض  وأتــاح  المفاهيــم، 
ــا  ــة،  بينم ــيعة بالصوفي ــر الش ــول: بتأث الق
مؤقــت  ظهــور  أي  أن  يؤكــد  الواقــع 
للتصــوف بيــن بعــض الشــيعة وتحديــداًً  - 
ــة  ــن إلا نتيج ــم يك ــم - ل ــن منه الأصوليي
اســتيراد الفلســفة والتصــوف الفلســفي، 

قبــل أن يُُرفــض مــرة أخــرى )المقدمــة: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون، 
.)179 ص

ــل  ــم ب ــذر منه ــي تح ــات الت ــور الرواي ــا وظه ــيعة له ــض الش ــة ورف ــأة الصوفي نش
وتكفرهــم

ــري،  ــع الهج ــث والراب ــرن الثال ــل الق ــع أوائ ــي م ــع الإسلام ــي المجتم ــوف ف ــر التص ظه
ــاط  ــة، دون أي ارتب ــدة الذاتي ــوى والمجاه ــلوك والتق ــا بالس ــه مرتبطًً ــي بدايات وكان ف

ًـا. ــرت لاحق� ــي ظه ــن، الت ــوم الباط ــفي أو عل ــوف الفلس بالتص

التشيّّع والتصوّّف: تفكيكُُ دعوى الارتباط وكشفُُ 
تاريخ الخصومة

محطــات تاريخـــية

د. محمد أبو عمر 
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• ــو  	 ــه نحـــ ــرةً أن التوج ــة، معتب ــذ البداي ــوف من ــت التص ــرية رفض ــي عش ــيعة الاثن الش
)الكرامــات والمقامــات والاتحــاد(  منــافٍ لعقيــدة الإمامــة والعصمــة، ومخالف لأحكام 

الشــريعة )الصلــة بيــن التصــوف والتشــيع: د/كامــل مصطفــى الشــيبي )67/2(.

• الروايــات الاثنــي عشــرية حــذرت بشــلك صريــح مــن الصوفيــة ومــن أي ممــالأة لهــم، 	
ــهُ قــالَ: "يــا أبــا ذَر، يَكــونُ فــي آخــرِ الزَّمــانِ قَــومٌ يَلبســونَ  عــن أبــي ذَرٍّ عَــنِ النَّبــيّ أنَّ
ــم،  ــى غَيرهِ ــكَ عل ــل بذل ــمُ الفَضْ ــرَونَ أنَّ لَهُ ــتائهِِم، يَ ــم وشِ ــي صَيفِهِ ــوفَ ف الصّ

: للطّوســي، ص539(. ــماواتِ والأرضِ") الأمالــُّي ــةُ السَّ ــكَ يَلعَنُهُــم مَلائكَِ أولئِ

• ــهُ قالَ: 	 الإمــام الرضــا - عليــه الســما- أكــد علــى عــداء الصوفيــة للأئمــة، ورُوِيَ عنه أنَّ
ــمُا: قَــدْ ظَهَــرَ فــي  ــدٍ عَليهِمــا السَّ "قــالَ رَجُــلٌ مِــنْ أصحابنِــا للصّــادقِ جَعفــرِ بــنِ مُحَمَّ
هُــم أعداؤنــا،  ــةُ، فمــا تقــولُ فيهِــم؟ قــالَ: إنَّ هــذا الزَّمــانِ قَــومٌ يُقــالُ لَهُــم: الصّوفيَّ
فَمَــنْ مــالَ فيهِــم فهُــوَ مِنْهُــم، ويُحشَــرُ مَعَهُــم، وسَــيكونُ أقــوامٌ يَدَّعــونَ حُبَّنــا، 
ــم، ألا  ــونَ أقوالَهُ ل ــهُم، ويُأوِّ ــونَ أنفُسَ ب ــم، ويُلَقِّ ــبَّهونَ بهِِ ــم، ويَتَشَ ــونَ إليهِ ويَميل
ــنْ أنكَرَهُــم وَرَدّ علَيهِــم، كانَ  ــراءٌ، ومَ ــا مِنهُــم بُ ــا، وأن ــنْ مــالَ إليهِــمْ فليــسَ مِنّ فَمَ
كَمَــنْ جاهــدَ الكافِــرَ بَيــنَ يَــدَي رَســولِ اللــهِ صَلَّــى اللــهُ عليــهِ وآلهِ )مســتدرَك الوَســائل: 

الحــر العاملــي)12 /323((

ويمكــن القــول: إن تكفيــر الشــيعة للصوفيــة أمــر ليــس بمســتغرب عليهــم، فقــد كفــروا 
عمــوم المســلمين لإنكارهــم الولايــة المزعومــة، فالروايــات عندهــم جاهــزة لتكفيــر كل 

مــن أنكــر إمامتهــم وولايتهــم مــن عمــوم الأمــة، فلــم يســلم أحــد منهــم.

ردود أفعال الصوفية على النقد الشيعي:
ــم  ــت قابله ــس الوق ــي نف ــة، فف ــب الصوفي ــن جان ــدة م ــل ش ــل لا تق ــت ردة الفع وكان
الصوفيــة بنفــس هــذا الموقــف المتشــدد؛ فذكــر عبد اللــه الهــروي)ت 481هـــ( الصوفي 
أنــه: مــن بيــن عــدد ألــف ومائتــي صوفــي عََرفهــم؛ لــم يــزد عــدد العلوييــن مــن أصحاب 
ــيوخ  ــن ش ــد - وكان م ــا زي ــضاًً -  أن أب ــر - أي ــط، وذك ــن فق ــى اثني ــم عل ــات منه الكرام
ــة  ــم رائح ــم تش ــوي: "ل ــده العل ــول لمري رَْْو( - كان يق ــي )م� ــه ف ــن ل ــة المعاصري الصوفي
ــيبي  ــيع: للش ــوف والتش ــن التص ــة بي ــك كلية")الصل ــن علويت ــرج م ــى تخ ــوف حت التص

.)65-64/2(
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هجوم علماء الشيعة على التصوف والصوفية

محمــد باقــر المجلســي )1111 هـــ(: أبــرز مــن شــن حملــة قويــة ضــد الصوفيــة والعرفــان، 
ووصــف عبادتهــم بالبــدع والاختراعــات، ومنــع تلاميــذه مــن إتمــام كتــب تتضمــن 
مقامــات صوفيــة مثــل كتــاب "مقامــات النجــاة فــي شــرح الأســماء الحســنى" لنعمــة 

ــي، )13/90(. ــزرك الطهران ــة: أغاب ــري )الذريع ــه الجزائ الل
نعمــة اللــه الجزائــري: رأى أن التصــوف أصالًا عنــد الزنادقــة وأهــل الــضللا، وانتقــل 
ًـا إلــى متصوفــة أهــل الســنة، مــع نقــده للغزالــي وابــن عربــي )الجزائــري، الأنــوار  لاحق�

.)193/  2 النعمانيــة، 
الحــر العاملــي: أل�فّ "الرســالة الاثنــي عشــرية فــي الــرد علــى الصوفيــة" التــي تضمنت 

لّ ردوده علــى التصــوف ومبادئه. ًـا تفص� اثنــي عشــر باب�

مؤلفات علماء الشيعة في الرد على التصوف والصوفية والعرفان
	1 محمــد باقــر المجلســي: )كتــاب الاعتقــادات( وانتقــد فيــه عــدم التــزوج والرهبانيــة .

والذكــر الخفــي ..وغيــر ذلــك
	2 الحــر العاملي:"الرســالة الاثنــي عشــرية فــي الــرد علــى الصوفيــة" تنــاول فيــه الــرد .

علــى جميــع مســالك الصوفيــة.
	3 ــف . ــه كش ــه أن ــم في ــوف" زع ــفة والتص ــاهروردي"تاريخ الفلس ــازي الش ــي النم عل

الأســرار غيــر المعلنــة للصوفيــة، وأوضــح بطــان جميــع ادعاءاتهــم وممارســاتهم
	4 صــدر الديــن صــدر المتألهيــن الشــيرازي" كســر الأصنــام الجاهليــة فــي كفــر جماعــة .

الصوفيــة"
	5 تلميــذه الفيــض الكاشــاني الــذي كتــب ذمــاً فــي الصوفييــن فــي كتابــه "الكلمــات .

الطريفــة" وكذلــك فــي كتابــه "بشــارة الشــيعة"
	6 الرد على الصوفية للمحقق القمي.
	7 الرد على الصوفية للمازندراني.
	8 الرد على الصوفية للسيد أعظم البنكوري.
	9  الرد على الصوفية للأردبيلي.

.	10 الرد على الصوفية فارسي لبعض العلماء
 وكتب كثيره جدا تحمل هذا المسمى بالرد على الصوفيه تصل إلى 20 كتابا
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أسباب رفض الصوفية عند الشيعة
الســبب الأول: أن حركــة التصــوف تتطلــع إلــى تكويــن مجتمــع جديــد ونظــام لــه طابــع 
ــي  ــيعة الاثن ــام الش ــدم انضم ــى ع ــا أدى إل ــة؛ مم ــاة العلمي ــي الحي ــز ف ــاص ومتمي خ

ــيبي63/2(. ــيع: للش ــوف والتش ــن التص ــة بي ــدارس التصوف)الصل ــى م ــرية إل عش

ــم:  ّـة؛ لقوله ــى الصوفي� ــرية عل ــي عش ــخط الاثن ــم: س ــو الأه ــي: وه ــبب الثان  الس
بالولايــة، وبالقطــب الغــوث، ممــا يعطــل علــم الإمامــة عندهــم، فــضالًا عــن أن تجمــع 
ــن  ــل كان م ــري هائ ــد بش ــن رصي ــيعة م ــرم الش ــة؛ ح ــايخ الصوفي ــول مش ــن ح المريدي
الممكــن اســتمالته إلــى التشــيع وتجميعــه حــول الإمــام الشــيعي)الزهاد والمتصوفــة 
فــي بلاد المغــرب والأندلــس حتــى القــرن الخامــس الهجــري: د/ محمــد بــركات البيلــي، 

ص46(.

الســبب الثالــث: أن جمــوع الصوفيــة بطرقهــا - كمــا مــر -؛ لا تقبــل قولهــم فــي الإمامة، 
ولا فــي القــرآن الكريــم، مــن حيــث ادعائهــم الباطــل بتحريفــه أو نقــص آياتــه، فــضالًا عن 
البــراءة مــن الشــيخين أبــي بكــر وعمــر، أو الطعــن أو الســب واللعــن لهمــا، بــل تترضــى 

عــن كل أصحــاب النبــي e الــذي مــات وهــو عنهــم راض.

ــمات  ــن س ــوح م ــاد والطم ــن الأمج ــا وع ــادة كله ــن الم ــراض ع ــع: أن الإع ــبب الراب  الس
التصــوف؛ فــكان الصوفيــة بذلــك يتباينــون تباين�ًـا كبيــرًًا مــع الفكــر الاثنــي عشــري القائــم 
علــى الاســتعداد للثــورة باســتمرار علــى مغتصبــي الولايــة مــن الأئمــة؛ فــكان النفــور 

بيــن الجانبيــن  لهــذا الســبب بالــذات.

تأثير التصوف الفلسفي والعرفان على الشيعة
• مــع ســقوط بغــداد علــى يــد التتــار )656 هـــ / 1258 م(، بــدأ بعــض فقهــاء الشــيعة 	

ــس  ــي، مؤس ــن الطوس ــر الدي ــد نصي ــى ي ــفي، عل ــوف الفلس ــى التص ــاح عل بالانفت
ــاري )313-312/6(( ــات: الخوانس ــات الجن ــيعي )روض ــان الش ــة العرف مرحل
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• ــوا التصــوف الفلســفي 	 تلاميــذ الطوســي مثــل كمــال الديــن ميثــم البحرانــي أدخل
فــي مــدارس الشــيعة مــع المحافظــة علــى أصــول الإمامــة )الشــيبي )91/2(.

• المحــاولات لــم تــدم طويــاً، إذ تــم رفــض هــذه الصبغــة الصوفيــة بعــد القــرن العاشــر 	
الهجــري، وظهــرت موجــة مــن العرفــان النظــري المســتقل عــن طــرق الصوفيــة .

محاولات الصبغ الشيعي للتصوف

• ــا 	 ــع صبغه ــنيين م ــوف للس ــب التص ــت تقري ــي حاول ــل الآمل ــخصيات مث ــض الش بع
ــوار" ــع الأن ــرار ومنب ــع الأس ــه "جام ــي كتاب ــا ف ــة، كم ــي الإمام ــيعة ف ــد الش بعقائ

• ظهــور طــرق شــيعية صوفيــة مثــل الحروفيــة والنوربخشــية والمشعشــعية، مــع دمــج 	
مفاهيــم الإمامــة والعصمــة فيهــا.

• رغــم هــذه المحــاولات، لــم تنجــح فــي تحقيــق قبــول عــام لــدى الصوفيــة، أو لــدى 	
الأغلبيــة الشــيعية التقليديــة.

خاتمة: الرفض النهائي وعودة الاستقلال العرفاني

ًـا  ــيعة كان مؤقت� ــن الش ــض الأصوليي ــد بع ــوف عن ــور للتص ــع أن أي ظه ــت الوقائ ــد بين لق
ومحــدودًًا، وارتبــط بفتــرة معينــة مــن الانفتــاح علــى الفلســفة والتصــوف الفلســفي. 
ومــع تقــدم الزمــن، ظهــر رفــض كامــل للصوفيــة، وعــاد العرفــان ليكــون مســتقلًاً عــن أي 
ًـا علــى خصوصيــة الفكــر الشــيعي، كمــا فــي أعمال الشــيرازي  سلســلة صوفيــة، محافظ�

والفيــض الكاشــاني وحتــى روح اللــه الخمينــي.
إن هــذا التاريــخ الطويــل يؤكــد أن الصوفيــة لــم تكــن، ولــن تكــون، جــزءًًا أصــيلًاً مــن تــراث 
الشــيعة الإثنــي عشــرية، وأن أي مــزج ســابق كان نتيجــة لحركة فلســفية مؤقتة، ســرعان 

مــا تــم رفضهــا وإعــادة تصويبهــا وفــق المبــادئ الأصليــة للإمامــة والعصمــة.
 


